
ن هي ي الوج م ذ ي ” ذ رة ” وحديث ف ي و العش خ ئس أ ين حديث ” ب يق ب 254388 - ‫‫التوف

ال السؤ

ن : ي ي آت ن ال ي ن الحديث ي د تعارض ب هل يوج

ال رسول الله صلى الله ق يت ، ف ي الب ا معه ف ن : وأ ة ش ل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت عائ ن رج ذ أ : ” است ة قالت ش 1-عن عائ

حك رسول الله صلى ب أن سمعت ض نش لم أ : ف ة ش ن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت عائ ذ م أ رة ، ث ي ن العش ئس اب عليه وسلم : ب

ال رسول الله صلى الله ق حكت معه ، ف ب أن ض ش ن م لم ت يه ما قلت ، ث : يا رسول الله! قلت ف ل، قلت رج الرج لما خ الله عليه وسلم معه، ف

ره (. اس لش اه الن ق اس من ات ر الن ن من ش عليه وسلم : ) إ

ي صلى الله عليه ب ه قال: قال الن ي الله عن ي هريرة رض ب و صالح، عن أ ب ا أ ن ، حدث ا الأعمش ن ، حدث ي ب ا أ ن ص، حدث ن حف ا عمر ب ن 2-حدث

ه(. وج لاء ب ه، وهؤ وج لاء ب تي هؤ أ ي ي ، الذ ن هي ا الوج د الله ذ امة عن ي اس يوم الق ر الن د من ش وسلم: )تج

ى الحديث كور ف ل المذ ة عن الرج ش ه قال لعائ ن : إ ، ويقولون اقض ن ككون أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مت حيث يروج المش

هه ، ى وج حك الرسول صلى الله عليه وسلم ف ل ض س الرج ف ه ن ل علي دما دخ ، لكن عن ة ش مه أمام عائ ذ رة ، وقام ب ي ن العش ئس اب ه ب ن الأول أ

. ي ان اقض الحديث الث ا ين ه ، وهذ ل علي دما دخ هه عن ى وج حك ف ، ولكن ض ة ش ل أمام عائ م الرج ذ ن ، ف هي وج ن محمدا كان ب : إ ويقولون

. هة ب ه الش و أن تردوا على هذ أرج

صلة ة المف اب الإج

كلته ه مش هذ رى، ف هة أخ ” من ج اق ف ة أو الن ين “المداهن هة ، وب ين “المداراة” من ج رق ب هات لا يف ب ين من أصحاب الش ا كان أحد الطاعن ذ إ

اها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ة التي تعلمن ريف ة الش لاق الرسالي ي الأخ ، ولا ف وية ب ة الن ي السن ة ف كالي ش ة ، وليست إ ي المعرف

اري خ ( رواه الب هٍ جْ  وَ لاَءِ بِ ؤُ  هَ ، وَ هٍ جْ  وَ لاَءِ بِ ؤُ  ي هَ تِ أْ ي يَ ذِ ، الَّ نِ  يْ هَ جْ  و الوَ ذُ رَّ النَّاسِ  نَّ شَ يه صلى الله عليه وسلم: ) إِ ي قال ف هين – الذ و الوج ذ

لهف عتهم ، ويت ف ه يحب من ن اله ، أ لسان حاله ومق ب عليهم ب يوهمهم ويكذ ، ف ن ي ش كلا الطرف ي يغ )7179( ، ومسلم )2526( – هو الذ

هم مر لهم كل سوء، ويمكر ب هم، ويض حث عن كل ما يسوؤ رهم ، ويب ة الأمر يطلب ض ق ي ي حق ه ف لهم ، ولكن تهم ، ويسعى لأج هم ومحب لعون

. رين سه، أو لحساب قوم آخ ف لك لحساب ن ر، وذ الدوائ

اءت ل الأدلة كلها ج ه، ب كر أي دليل علي ي صلى الله عليه وسلم، ولا ذ ب لى الن ه إ ت ات نسب ب ث ن إ ي لق السيئ لا يمكن لأحد من الطاعن ا الخ وهذ

. اق ف ه من الن ا الوج لق يقوم على هذ م كل خ ، وذ ا السلوك تحريم هذ ب

ه ت ق هر له مواف لقه وعمله، ولا يظ ي سوء خ اركه ف ه ويداريه، ولا يش ش من يحادث ، ولا يغ ب اطل، ولا يكذ ب طق ب ي لا ين هو الذ داري ف أما المُ

، لعله ية ذ ي أ ش أو سعي ف ل أو غ از ن قط، دون أدنى ت ة ف ة والمعاملة الحسن اش ش الب امله ب ، ويج ان ي أحي ه ف ما يسكت عن ن اطله، وإ على ب

. م والعدوان ي الإث اركة ف ي أي مش يته، ولكن دون وقوع ف ذ ب أ ن ت ره ويج قي ش لك ، ويستمع لنصحه، أو لعله يت عد ذ ه ب ي ر ف ث يؤ
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هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ لَى ال نَ عَ ذَ أْ تَ ا اسْ لً جُ  نَّ رَ ال: ” أَ ي السؤ ة الوارد ف ش ي حديث عائ ه الصلاة والسلام ف ه علي والمداراة هي ما صدرت عن

هِ ، لَيْ إِ طَ  سَ بَ انْ هِ وَ هِ جْ  ي وَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ لَّقَ ال طَ لَسَ تَ جَ ا  لَمَّ فَ ةِ ( ،  رَ ي شِ نُ العَ  سَ ابْ ئْ بِ  ِ ، وَ ة رَ ي شِ و العَ خُ سَ أَ ئْ بِ  ( : الَ آهُ قَ ا رَ لَمَّ فَ  ، لَّمَ سَ وَ

الَ قَ ؟ ، فَ هِ لَيْ إِ تَ  طْ سَ بَ انْ هِ وَ هِ جْ  ي وَ تَ فِ لَّقْ طَ مَّ تَ ا، ثُ ذَ  كَ ا وَ ذَ لْتَ لَهُ كَ لَ قُ جُ  تَ الرَّ أَيْ  نَ رَ  ي ولَ اللَّهِ ، حِ سُ ا رَ : يَ ةُ ائِشَ الَتْ لَهُ عَ لُ ، قَ جُ  لَقَ الرَّ طَ ا انْ لَمَّ فَ

) هِ رِّ اءَ شَ قَ هُ النَّاسُ اتِّ كَ رَ نْ تَ ةِ مَ امَ يَ مَ القِ وْ لَةً يَ زِ  نْ دَ اللَّهِ مَ نْ رَّ النَّاسِ عِ نَّ شَ ا، إِ اشً حَّ ي فَ نِ تِ دْ هِ ى عَ تَ ، مَ ةُ ائِشَ ا عَ : ) يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ

.

اري )6032( ، ومسلم )2591( . خ رواه الب

لاقه، ي سوء أخ اركه ف ه ، ولم يش ن علي لم يمدحه، ولم يث ه ، ف ل علي ي دخ ل الذ ا الرج اطل مع هذ ب طق ب هو صلى الله عليه وسلم لم ين ف

ي ر ف ث ه الصلاة والسلام على الدوام–، لعله يؤ ه علي ه – المعهودة عن ة وطلاقة الوج اش ش الب ما داراه ب ن ء من مسالكه، وإ ي يده على ش ولم يؤ

عاله. ف اقه وسوء أ ف لصه من ن يخ كيره ، ف ذ ا سمع نصحه وت ذ لك إ عد ذ ه ب لب ق

ها، وقرره علماء الإسلام من ومت ظ لاق ومن علوم الأخ ن ب تصي ميع المخ اس، ولدى ج ع الن مي ة لدى ج ي لاق ة الأخ لسف ي الف يم ف رق عظ ا الف وهذ

توى رقم: )84124(. ي الف ه ف ان ي ق ب . كما سب مان قديم الز

عف ب ض لا بسب لك إ ر. وما ذ وف والحذ ن الخ ي ، وب ن والحكمة ب ن الج ي ل والاقتصاد، وب خ ن الب ي هو كمن يساوي ب رق ، ف ا الف من لم يدرك هذ ف

هة . ب ت ن الأمور المش ي ز ب لالها أن يمي ة التي يتمكن الإنسان من خ المعرف

رة(-: ي ن العش ئس اب رح حديث )ب ي ش ي عياض رحمه الله – ف اض يقول الق

، مومة المحرمة ة المذ لاف المداهن ى بعض الأحوال، خ ة ف احة مستحسن . وهى مب ا والدين ي ا لصلاح الدن ي ل الدن ذ ، وهو ب ا من المداراة “هذ

هه، ولم ما كلمته وطلاقة وج رته، ولا سي ي اه حسن عش ي ل له من دن ذ ا ب ه الصلاة والسلام هن ى علي ب ا، والن ي ل الدين لصلاح الدن ذ وهو ب

. ة ش ه لعائ ي لاف قوله ف يكون خ ، ف ى حديث لك ف وي ذ قول، ولا رُ يمدحه ب

ى المداراة ه أصل ف ا كله، وحديث ه عن هذ ز ه الصلاة والسلام من ى علي ب ، والن ن هي ى الوج ، ولا بحديث ذ ة المداهن ا ب لا يعترض على هذ ف

اهرة” . دع والمج ار وأهل الب سوق والكف ة أهل الف ب ي وغ

د مسلم” )8/ 62( . وائ ف كمال المعلم ب تهى من ” إ ان

ا رحمه الله: يض ويقول أ

ب ، اطل والكذ ى الب ل ف ر، ب ي ه الإصلاح والخ ما ليس طريق ي ا ف ، وهذ نٌ  يِّ يه، وهو ب قدم الكلام ف (: ت هين و الوج اس ذ ر الن ن ش “وقوله: )مَ

تى لكل أ ما ي ن ه ، وإ ي ب ف لاف المداراة والإصلاح المرغ خ رى ، ب د الأخ م كل واحدة عن رى، وذ د الأخ يحه عن ب ق ة عملها، وت ف ه لكل طائ ن يي ز وت

ها” . ميل عن قل لها الج رى، وين ر لكل واحدة عن الأخ ذ رى ، ويعت يه صلاح الأخ كلام ف ة ب ف طائ

د مسلم” )8/ 76( . وائ ف كمال المعلم ب تهى من “إ ان

:-) هين ا الوج اس ذ ر الن ن من ش رح حديث )إ ي ش ن رحمه الله – ف ن الملق ويقول اب

رج من ا خ ذ وله إ لاف ما يق رته خ م ، ولا يقول بحض ده مستحق للذ هه ، وهو عن ي وج يره ف ي على سلطان أو غ ن من أن يث ي لمؤ غ ب ن ” لا ي

ا اطل الرض هر لأهل الب ه يظ (؛ لأن هين و الوج اس ذ ر الن ه السلام: )ش يه علي هما، وقال ف ي الله عن ن عمر رض ، كما قال اب اق ف لك ن ده ؛ لأن ذ عن

. ين من ة المحرمة على المؤ ه المداهن ذِ هم، وه ه من ن هم ، ويريد أ ريق من ي كل ف لك ؛ ليرض ل ذ هر لأهل الحق مث هم، ويظ عن
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ه وج اه ب م يلق ( ث رة ي ن العش ئس اب ه: )ب ن علي ذ أ ي يست ه السلام للذ ان قوله علي ي هريرة يعارض ب ن عمر وحديث أ ن حديث اب : إ ن قلت إ ف

. طلق وترحيب

اء ه بحسن اللق ل علي ض ف م ت د السامع ، ث ريح عن اه على التج ق ب ل أ ه ، ب اله عن لاف ما ق ه السلام لم يقل خ ه علي ؛ لأن : لا تعارض قلت

اق . ف الن ليط ، والتهمة ب أهل التخ ه ب اصت مه التعريف لخ ، وكان يلز لاف ئ ه السلام من الاست مه علي والترحيب ، لما كان يلز

أن ن ؛ ب ع المسلمي ف لى ن ا إ عً مي هين ج الوج ما قصد ب ن إ ، ف ن اه عن المسلمي ذ لك أ ذ ره، وليكف ب اء ش ق ما كان لات ن ر إ ش الب ه له ب ي لق ن ت يل: إ وقد ق

ره . اه وش ذ ره له أ ش ب اهم ب أن كف هم بسوء حاله ، وب عرف

ه السلام محكم عله علي ي ف الذ . ف اقض ن ا ت ، وهذ رة ر الحض ي ي غ ده ف ، وقد قال ض رة الحض ء ب ي ه لا يقول الش ا؛ لأن لاف هذ خ ن ب هي و الوج وذ

هه” . ير وج ي غ ه ف ي لاف ما قال ف خ ل ولا صالح؛ ب اض ه ف ن ه : إ ائ د لق رة عن ي ن العش ه لم يقل لاب ه؛ لأن ي اقض ف ن ن ، لا ت ي مب

امع الصحيح” )32/ 534( . رح الج يح لش تهى من “التوض ان

اوي رحمه الله: ويقول المن

داع ليطلع يعه خ دها، وصن الف لض ها، ومخ ه من ن هر لها أ يظ ما تحب ، ف ة ب ف تي كل طائ أ ي ي : وهو الذ ووي ا( قال الن ي ي الدن ن ف هي و الوج “)ذ

من ليس هما، والمؤ لاف خ رين ب ، ومع آخ ة ي حال ، على صف ، يكون مع قوم ، وف اق ف لك أصل من أصول الن ن ذ إ ين … ف ت ف على أحوال الطائ

ين ، أو إصلاح ب ليف أ ر، أو ت اء ش ق حو ات ب مداراة ، لن مة ما يوج ن كان ث لا إ م، إ ي الله لومة لائ اف ف ي الحق ، لا يخ لا على حالة واحدة ف إ

اس … الن

ل لما دخ ( ف رة ي و العش ئس أخ ه : )ب ن علي ذ أ يمن است ى صلى الله عليه وسلم ف ين قول المصطف ا وب ين هذ ع ب ه لا تداف ن رر عرف أ ق ما ت وب

دير” )3/ 568( . يض الق تهى من “ف هم” ان لعن ا ت ن قوام وقلوب وه أ ي وج ش ف ب ا لن ن : إ لان له القول. وقول علي أ

هات ب الش ال ب غ ش عيدا عن الان ع والعمل الصالح، ب اف عهم من العلم الن ف ما ين لوا ب غ ت ن أن يش اب المسلمي ب ميع ش صيحة لج را ، الن ي وأخ

لا للعالم أو طالب رع التصدي لها ، إ طراب ، ولا يش لق والاض رة والق هاية له سوى الحي هات طريق لا ن ب طريق الش تدياتها ومواقعها، ف ومن

ي ماء طلق ف لا كحال من ين هات ، إ ب ي بحر الش طلق ف ها، وما حال من ين ي حث ف اهج الب لها ومن يق مسائ هم العلوم وتحق العلم المتمكن من ف

. احة ة ، وهو لا يحسن العوم والسب ق ي حر حق الب

والله أعلم.
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